
  .الفینومینولوجي) المحاضرة الثالثة: النظریة الظاهراتیة   (الاتجاه

وحولوا اهتماماتهم نحو  هناك مجموعة من العلماء حاولوا الابتعاد عن ردة فعل المجتمع بالذات الرسمیة 

، فالوضعیین قد اهتموا بالعوامل المسببة والمفسرة للجریمة ردة فعل الشخص نحو فعله المنحرف

والانحراف، في حین یركز أنصار هذه النظریة جهودهم على الخبرات الذاتیة للمنحرف نفسه، لمعرفة 

  الطریقة التي یفكر بها تجاه تلك الخبرة المنحرفة.

 Phainomenonمصطلح یوناني مقسم إلى جزئین  Phénoménologieمصطلح فینومینولوجي و      

  وتعني دراسة أو علم، بمعنى دراسة الأشیاء الظاهرة. Logosوتعني الشيء الظاهر، 

وازدهرت المدرسة الظاهراتیة في علم الاجتماع في ألمانیا والمناطق المجاورة لها فیما بین الحربین      

  " .Schutzو "شوتز  Husserlالعالمیتین، واستمدت أفكارها من فلسفة " إدموند هوسرل" 

 Ideas Introdction to Pure"الأفكار: مقدمة في الظاهراتیة الخالصة  " هسرل" ففي كتاب    

Phenomenology:یوضح أن الفلسفة الظاهراتیة تتبنى منهجیة تتضمن "  

  _ وضع كل الافتراضات المسبقة جانبا.1

  _ وضع تحیزاتنا ومعتقداتنا المسبقة جانبا لضمان الحیادیة.2

لوصف والتصنیف تسمح باكتشاف ماهیة الواقع، وما فیه من _ البحث عن آلیات منهجیة للملاحظة وا3

  ، مؤكدا نفیه لصلاحیة الأسالیب الامبریقیة التجریبیة.روابط

كما لا یهتم كثیرا الباحثون وفق هذه النظریة بوصف أفعال الناس بل یهتمون كثیرا بمحادثات الفاعلین     

  م.الاجتماعیین وروایاتهم عن أفعالهم، وشعورهم بما یحیط به

 كیقتصر المنهج الظاهراتي على الدراسة الوصفیة للظواهر الاجتماعیة كما توجد في وعي وإدراو     

ناد إلى مرجعیات نظریة أو وضع فرضیات مسبقة عن الواقع الفاعلیین الاجتماعیین، دون الاست

  الاعتناء به. الاجتماعي، ویصبح التركیز على الحیاة الیومیة للفاعلین وتفسیراتهم ومقاصدهم أهم ما یمكن

ترتكز السوسیولوجیا الفینومینولوجیة على دراسة وتحلیل واقع الحیاة الیومیة، وإظهار مكوناتها من     

خلال المفاهیم التي یكونها الناس العادیون عن حیاتهم الاجتماعیة بلغتهم، ولا یسعى علم الاجتماع  



إلى وضع مفاهیم عن حیاة الناس الاجتماعیة، ویترك هذه المهمة لهؤلاء الناس، ویكتفي  الفینومینولوجي

  الباحث بتسجیل الأفكار والمفاهیم التي یصیغها الأفراد بلغتهم عن حیاتهم الیومیة.

وعلیه نلاحظ أن السوسیولوجیا الظاهراتیة تعد بمثابة ثورة في السیاق المعرفیة، حیث رفضت    

السائدة، وكذلك كل الرصید المعرفي السوسیولوجي، وأعطت قیمة وأهمیة بالغة للأفراد حیث  البرادیغمات

جعلتهم هم المعبرین عن انشغالاتهم وتصوراتهم وروابطهم بدلا من أن یقوم بهذا الباحث السوسیولوجي، 

  بینها. فهذه النظریة تعطي أهمیة لكل الظواهر البسیطة والثانویة وكذلك الأساسیة حیث لا تمیز

ویوصي أنصار هذا الاتجاه الباحث الاجتماعي بضرورة التخلي عن كل المقولات والمفاهیم الجاهزة     

والانصراف إلى المعطیات من صمیم الحیاة الیومیة للناس العادیین بهدف بناء نظریة اجتماعیة جدیدة 

  تكون بدیلة للنظریة الاجتماعیة التقلیدیة السائدة.

  ظاهراتیة:نقد النظریة ال

على الرغم من أن هذه النظریة جاءت لاستكمال ما قصرت فیه الوضعیة في دراستها للفرد والمجتمع     

إلا أنها عجزت عن تقدیم نظریة متكاملة عن المجتمع أو الفاعل الاجتماعي، ولهذا یمكن اعتبارها منهجیة 

  أكثر من اعتبارها نظریة.

یة وتركیزها على الفرد ووعیه جعلها ظریة في فهم الظواهر الاجتماعإن المنهجیة التي تبنتها هذه الن_ 

ن كل فرد له سیرته الذاتیة الخاصة حول الواقع الاجتماعي، لأتواجه صعوبة في صیاغة تعمیمات نظریة 

  به.

_ یعتمدون على وسیلة الملاحظة بشكل أساسي، ولهذا یرى منتقدوهم أن الاعتماد على الملاحظة في 

دراسة الجریمة والانحراف یعد محدودا فمن الصعب أن یرتكب الشخص المخالفات أو الجرائم أمام الناس 

  إلا نادرا، إضافة كما أن جل دراساتهم فكانت عن الشواذ جنسیا ومدمني المخدرات.


